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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :مقدّمة المركز
الفهـم الـصحيح     زلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو       لا يخفى أننا لا   

 الجـاد بـالبرامج     الإلتزاميستدعي   الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة ، مما    ناسب لعقائدنا   والافهام الم 
 المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّـة ، بـشكل          ناهج العلمية التي توجد حالة من     والم

  .والتطور التقني الحديث ة العصريتناسب مع لغ
سماحة آيـة االله    ة التابع لمكتب  العقائدي الأبحاث   وانطلاقاً من ذلك ، فقد بادر مركز      

ينتظم على عدة محـاور بهـدف    العظمى السيد السيستاني ـ مد ظلّه ـ إلى اتخاذ منهج  
  .نطاق ممكن ي الشيعي على أوسعالإسلامطرح الفكر 

نخبة مـن أسـاتذة    عقد الندوات العقائدية المختصة ، باستضافة   : ومن هذه المحاور    
 حيث يجري   على الموضوعات الهامة ،    لمرموقين ، التي تقوم نوعاً    الحوزة العلمية ومفكّريها ا   

ختار فيهـا ، ثم يخـضع ذلـك         والتحليل وطرح الرأي الشيعي الم     تناولها بالعرض والنقد  
  الموضوع
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على أفـضل   ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقشات الحرة لغرض الحصول 
  .النتائج

 نترنت العالمية الإ ه الندوات طريقها إلى شبكة    تعميم الفائدة فقد أخذت هذ    ولأجل  
  .صوتاً وكتابةً

 المراكز والمؤسسات  كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها على        
  .العالم العلمية والشخصيات الثقافية في شتى أرجاء

كـراريس تحـت     ثة تكمن في طبعها ونشرها على شكل      وأخيراً ، فإنّ الخطوة الثال    
تحقيقية والفنيـة   من الخطوات ال   بعد إجراء مجموعة  » سلسلة الندوات العقائدية    « ن  عنوا

  .اللازمة عليها
  .المشار إليها  واحد من السلسلةوهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم

  .نه وتعالى أن يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحا
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسّون
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  :تمهيد 
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ،              

  .الآخرينوين الأول ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من
  .الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجهبحثنا في هذه الليلة عن 

عـشر   الثانيالإمام   عشرية هو  الإثني   المهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الامامية     الإمام  
  .:من أئمة أهل البيت 

 من أهـل    الحسين الإمامنعتقد بأنه ابن الحسن العسكري سلام االله عليه ومن أولاد           
  .البيت سلام االله عليهم

  .ود ، إلاّ أنه غائب عن الأبصارونعتقد بأنه مولود حي موج
الشك في هذه    هو هذه العقيدة    عقيدتنا هذه من ضروريات مذهبنا ، والتشكيك في       

  .هذا المذهب خروج عن المذهبالعقيدة لأبناء 
  إلى هذه العقيدة ، لا     الآخرينولو أردنا أن نتكلّم مع أبناء غير هذا المذهب وندعو           

  .الطرفين هم ، إما عندهم فقط ، وإما عندبد وأنْ نستدلّ بأدلّة مقبولة عند
  :ثلاثة فصول يكون في بحثنا حول المهدي سلام االله عليه 
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  .الإثنا عشرية  الإمامية، وما عليه الشيعة الإعتقاد فيما يتعلّق بأصل:  الأول الفصل
أقوال موجودة   أو في بحوث تتعلّق بمسألة المهدي على ضوء روايات       : الفصل الثاني   

  .ماميةفي كتب السنة تخالف ما عليه الشيعة الإ
تلج في أذهان أبناء الطائفة أيضاً ، وقد تطرح في          في سؤالات قد تخ   : الفصل الثالث   

هذه الطائفـة ومـا      الكتب ، ولربما يشنع بها من قبل الكتاب من أهل السنة على عقيدة            
  . الإمامية في هذا الموضوعتذهب إليه
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  الأولالفصل 
وفي هذا الفصل نحاول أنْ نستدلّ بأدلة مشتركة بين عموم المسلمين ، وأقصد مـن              

  .بجميع مذاهبهم عشرية وأهل السنة الإمامية الإثني لمسلمين الشيعةعموم ا
  : الإشتراك بين الجميع في هذا الفصل نقاط وهي نقاط

لا خلاف بين المسلمين في أنّ لهذه الاُمة مهدياً ، وأنّ رسـول االله              :   الأولى النقطة
، والروايـات   ذلـك     قد أخبر به وبشر به وذكر له أسماء وصفات وألقاباً وغير           6

من حد التواتر ، ولذا لا يبقـى         الواردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع أكثر وأكثر        
وحقّقها وعرفها ،    الأحاديث   اطّلع على هذه   ، ومن  الإعتقاد   خلاف بين المسلمين في هذا    

 6لتفات إلى هذه الناحية ، فقد كذّب رسول االله          ثمّ كذّب أصل هذا الموضوع مع الإ      
  .بر بهفيما أخ

الكتـب وفي    الروايات الواردة في طرق الفريقين وبأسانيد الفريقين موجـودة في         
دون فيها العلماء من     الصحاح والسنن والمسانيد ، وقد أُلّفت لهذه الروايات كتب خاصة         

كثيرة من القرآن الكـريم مأولـة        الفريقين تلك الروايات في تلك الكتب ، وهناك آيات        
  .ليهعبالمهدي سلام االله 

  من مثل ابن خلدون المؤرخ ، حتىوحينئذ لا يعبأ ولا يعتنى بقول شاذ 
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  .ردوداً على رأيه في هذه المسألةأنّ بعض علماء السنة كتبوا 
أهـل الـسنة في    ومن أشهر المؤلّفين والمدونين لاحاديث المهدي سلام االله عليه من  

  :مختلف القرون 
  .  ه٢٧٩سنة توفى أبو بكر ابن أبي خيثمة ، الم

  .  ه٢٨٨نعيم بن حماد المروزي ، المتوفى سنة 
  .  ه٣٣٦الحسين ابن منادي ، المتوفى سنة 

  .  ه٤٣٠، المتوفى سنة  الإصفهاني أبو نعيم
  .  ه٥٦٩أبو العلاء العطّار الهمداني ، المتوفى سنة 

  .  ه٦٠٠عبد الغني المقدسي ، المتوفى سنة 
  .  ه٦٣٨ة ، المتوفى سن الأندلسي ابن عربي

  .  ه٦٥٠سعد الدين الحموي ، المتوفى سنة 
  .  ه٦٥٨أبو عبداالله الكنجي الشافعي ، المتوفى سنة 

  .  ه٦٥٨يوسف بن يحيى المقدسي ، المتوفى سنة 
  .  ه٦٨٥ابن قيم الجوزية ، المتوفى سنة 

  .  ه٧٧٤ابن كثير الدمشقي ، المتوفى سنة 
  . ه ٩١١جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 

  .  ه٩٧٤شهاب الدين ابن حجر المكّي ، المتوفى سنة 
  .  ه٩٧٥علي بن حسام الدين المتقي الهندي ، المتوفى سنة 

  .  ه١٠١٤نور الدين علي القاري الهروي ، المتوفى سنة 
  .  ه١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني القاضي ، المتوفى سنة 

  .  ه١٣٨٠أحمد بن صديق الغماري ، المتوفى سنة 
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أيضاً كتـب    ، وفي عصرنا   الأيام   هؤلاء أشهر المؤلّفين في أخبار المهدي منذ قديم       و
  .الكتب  حاجة إلى ذكر أسماء تلكمؤلَّفة من قبل كتاب هذا الزمان ، لا

الأخبار المهدي و  ديثوهناك جماعة كبيرة من علماء أهل السنة يصرحون بتواتر ح         
  : ، ومنهملأقل  افي الأحاديث تلكالواردة حوله ، أو بصحة 

  .الترمذي ، صاحب الصحيح
  .  ه٣٦٣، المتوفى سنة  الآبري محمد بن حسين

  .اكم النيسابوري ، صاحب المستدركالح
  .كر البيهقي ، صاحب السنن الكبرىأبو ب

  .الفراء البغوي محيي السنة
  .ابن الأثير الجزري

يجمال الدين المز.  
  .شمس الدين الذهبي
  .نور الدين الهيثمي

  .بن حجر العسقلانيا
  .وجلال الدين السيوطي

  .صل مسألة المهدي في هذه الاُمةإذن ، لا يبقى مجال للمناقشة في أ
المـسلمون ،    إنه لابد في كلّ زمان من إمام يعتقد بـه النـاس أي            : النقطة الثانية   

  علَى االلهِ حجة   يكُونَ لِلناسِ  لِئَلاَّ (ويقتدون به ، ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم ، وذلك           
  من حي لِيهلِك من هلَك عن بينة ويحيى (  و)١( )

__________________  
  .١٦٥ / ٤ سورة النساء )١(
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  .)٢( )قُلْ فَلِلّهِ الحُجةُ البالِغةُ  ( و )١( )عن بينة 
مـن  الأرض   تخلو   اللهم بلى لا  « :  كما في نهج البلاغة      7 ويقول أمير المؤمنين  

  .)٣(» وبيناته  قائم الله بحجة إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً مغموراً ، لئلاّ تبطل حجج االله
على المناقشة   والروايات الواردة في هذا الباب أيضاً كثيرة ، ولا أظن أنّ أحداً يجرأ            

 ، وفي المـسانيد ،      في أسانيد هذه الروايات ومداليلها ، إنها روايات واردة في الصحيحين          
روايات هـذه مقبولـة عنـد       وفي السنن ، وفي المعاجم ، وفي جميع كتب الحديث ، وال           

  .الفريقين
ميتـة    إمام زمانـه مـات     من مات ولم يعرف   « : فقد اتفق المسلمون على رواية      

  .»جاهلية 
 الدين التفتازاني  هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض المصادر ، وقد أرسله سعد           

  .)٤(إرسال المسلّم ، وبنى عليه بحوثه في كتابه شرح المقاصد 
الحديث ، إلاّ أني     مع معنى هذا   الإجمال   ولهذا الحديث ألفاظ أُخرى قد تختلف بنحو      

بـد أن تنتـهي إلى       واحد ، ولا   بد وأن ترجع إلى معنى     لا الألفاظ   أعتقد بأنّ جميع هذه   
  .6مقصد واحد يقصده رسول االله 

  ، وكذا )٥(» من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية « :  مسند أحمد فمثلاً في
__________________  

  .٤٢ / ٨ الأنفال  سورة)١(
  .١٤٩ / ٦ الأنعام  سورة)٢(
  .١٤٧ رقم ١٨٨ / ٣ نهج البلاغة )٣(
  . وما بعدها٢٣٩ / ٥ شرح المقاصد )٤(
  .١٦٤٣٤ رقم ٦١ / ٥ مسند أحمد )٥(
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 ، والمعجـم    )٢( ، وصحيح ابن حبان      )١(ند أبي داود الطيالسي     كمس: في عدة من المصادر     
  . ، وغيرها)٣(الكبير للطبراني 

فليمتْ إن شاء    من مات ولم يعرف إمام زمانه     « : وعن بعض الكتب إضافة بلفظ      
عـن كتـاب المـسائل       ، وقد نقله بهذا اللفظ بعض العلماء      » يهودياً وإن شاء نصرانياً     
  .الخمسون للفخر الرازي

وله أيضاً ألفاظ أُخرى موجودة في السنن ، وفي الصحاح ، وفي المسانيد أيـضاً ،                
  :صوصيات الموجودة في لفظ الحديث نكتفي بهذا القدر ، ونشير إلى بعض الخ

مـن  «  مقدمة للإعتقاد ،  ، لابد وأنْ تكون المعرفة هذه       » من مات ولم يعرف     « 
الزمان ، بإمـام      زمانه ، لا مطلق إمام     من مات ولم يعتقد بإمام    : أي  » مات ولم يعرف    

  .قبل االله سبحانه وتعالى نصوب منزمانه الحق ، بإمام زمانه الشرعي ، بإمام زمانه الم
وإلاّ لـو    ،» مات ميتة جاهلية    « ذه القيود   به» من مات ولم يعرف إمام زمانه       « 

 ـ كان المراد من إمام الزمان أي حاكم سيطر على شؤون المسلمين           ب علـى أُمـور     وتغلَّ
عدم معرفته موجباً للـدخول      المؤمنين ، لا تكون معرفة هكذا شخص واجبة ، ولا يكون          

  .واضح كون موته موت جاهلية ، هذافي النار ، ولا ي
__________________  

  . ـ دار المعرفة ـ بيروت٢٥٩: سي  مسند أبي داود الطيال)١(
 ـ  ـ مؤسسة  ٤٥٧٣ رقم ٤٣٤ / ١٠ صحيح ابن حبان )٢( مـن  « : وفيه  ،   ه١٤١٨ الرسالة ـ بيروت 

  .»مات وليس له إمام 
  .٩١٠ رقم ٣٨٨ / ١٩ المعجم الكبير للطبراني )٣(
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شـرعياً ،    الذي تجب معرفته إمام حق ، وإمامـاً       الإمام  إذن ، لابد من أن يكون       
 وهذا  بينه وبين ربه ،    أن يعتقد بإمامة هذا الشخص ، ويجعله حجةً        الإنسان   فحينئذ ، على  

موته موت جاهلية ، وبعبارة أُخرى       واجب ، بحيث لو أنه لم يعتقد بإمامته ومات ، يكون          
  .»نصرانياً  اء يهودياً وإنْ شاءفليمت إنْ ش« : 

أنّ عبداالله بن عمر ، الذي امتنع من بيعة أمير المؤمنين سلام االله             : وذكر المؤرخون   
تلك الليلة بلا إمام ،      لعبد الملك ، كي لا يبيت     عليه ، طرق على الحجاج بابه ليلاً ليبايعه         

فقد طرق باب الحجاج ودخـل    وكان قصده من ذلك هو العمل بهذا الحديث كما قال ،          
من مـات ولا  « : سمعت رسول االله يقول : قائلاً  عليه في تلك الليلة وطلب منه أن يبايعه  

: ن عمر ، ومد رجله وقـال        لكن الحجاج احتقر عبداالله ب     ،» إمام له مات ميتة جاهلية      
  . بن عمر الحجاج بهذه الطريقةعبداالله بايع رجلي ، فبايع

لبيعة با الأيام    يبتلي في يوم من    7وطبيعي أنّ من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنين          
  .لمثل الحجاج وبهذا الشكل

ة التي أباح   الواقع وكتبوا بترجمة عبداالله بن عمر ، وفي قضايا الحرة ، بالذات ، تلك            
لجيوشه يفعلون ما يشاؤون ، وأنـتم   فيها يزيد بن معاوية المدينة المنورة ثلاثة أيام ، أباحها   

لاف مـن النـاس ،      الواقعة ، حيث قتل عشرات الآ      تعلمون بما كان وما حدث في تلك      
  .اء بالمئات من غير زوج، وولدت النس الأبكار والتابعين ، وافتضت والمئات من الصحابة

: ابن مطيع    هذه الواقعة أتى عبداالله بن عمر إلى عبداالله بن مطيع ، فقال عبداالله            في  
  إني لم آتك لكي: عبد الرحمن وسادة ، فقال  لأبي إطرحوا
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 من خلع يـداً مـن     « : أجلس ، أتيتك لاُحدثك حديثاً ، سمعت رسول االله يقول           
» ميتة جاهلية     عنقه بيعة مات   طاعة لقى االله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في            

  .)١(، أخرجه مسلم 
ببيعتـه أمـر     الإلتزامبإمامته و  والإعتقاد   في كلّ زمان  الإمام  فقضية وجوب معرفة    

وسائر الناس ، ومنها مـا       ، وسيرة الصحابة ،    الأحاديث   مفروغ منه ومسلّم ، وتدلّ عليه     
 ، إلاّ أنّ عبداالله بن عمـر        قدوة لهم  ذكرت لكم من أحوال عبداالله بن عمر الذي يجعلونه        

 ، وعدم مـشاركته معـه في        7المؤمنين   لأمير   ذكروا أنه كان يتأسف على عدم بيعته      
 )٢(في المصادر ، فراجعوا الطبقـات لابـن سـعد            القتال مع الفئة الباغية ، وهذا موجود      

  .من الكتب  وغيرهما)٣(والمستدرك للحاكم 
أردت أن  االله بن عمر أو غيره ، وإنمـا    وعلى كلّ حال لسنا بصدد الكلام عن عبد       

المسألة ـ مسألة أنّ في   أذكر لكم نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة على أنّ هذه
بإمامته ويجعلونه حجةً بينهم وبـين       كلّ زمان ولكلّ زمان إمام لابد وأنْ يعتقد المسلمون        

  .د الإسلامربهم ـ من ضروريات عقائ
  عشر في حديث الأئمة بعديالإثني  الأئمة المهدي من إنّ :النقطة الثالثة 

__________________  
  .١٨٥١ رقم ١٤٧٨ / ٣ صحيح مسلم )١(
أمر الدنيا إلاّ أني لم أُقاتـل    ما أجدني آسى على شيء من     « :  ، وفيه    ١٨٧ و ١٨٥ / ٤ طبقات ابن سعد     )٢(

 الفئة  اجر ومكابدة الليل وألاّ أكون قاتلت الفئة هذه       الهو ظمأ: الفئة الباغية ، ما آسى عن الدنيا إلاّ على ثلاث           
  .»بنا  الباغية التي حلّت

بياض ) : ١(في الهامش    وتكملتها» ما آسى على شيء     « :  ، وفيه    ٨ سطر    ، ٥٥٨ / ٣ مستدرك الحاكم    )٣(
  ). الفئة الباغية 2أقاتل مع علي  إلا أني لم( في الأصل ، لعلّ هذه العبارة سقطت 



  ـ١٦ـ 

 الأئمـة   رواية  ، لا ريب ولا خلاف في هذه الناحية ، فإنّ القيود التي ذكرت في              إثنا عشر 
عنـدما  الإمام  هذا  لأنّ   إثنا عشر ، تلك القيود كلّها منطبقة على المهدي سلام االله عليه ،            

 بدولتـه ،    الإسلامسبحانه وتعالى سيعز     يظهر يجتمع الناس على القول بإمامته ، وأنّ االله        
 وجميع تلك القيود والمواصفات التي وردت في أحاديث        دينه على الدين كلّه ،    وأنه سيظهر   

  .طبقة على المهدي سلام االله عليهاثنا عشر كلّها منالأئمة 
رسول االله من    وببالي أني رأيت في بعض الكتب التي حاولوا فيها ذكر الخلفاء بعد           

عشر ، الذين أخبر عنهم     الإثني   لفاءبني أُمية وغيرهم ، يعدون المهدي أيضاً من أُولئك الخ         
  .درسناها في الليلة الماضية التي الأحاديث  هذه في6رسول االله 
  : الإتفاق على ثلاثة نقاط عرفنا الآن وإلى

  .أنّ في هذه الاُمة مهدياً:  الأولى النقطة
  .به الإيمانأنّ لكلّ زمان إماماً يجب على كلّ مسلم معرفته و: النقطة الثانية 

  في تلـك   6 الذي أخبر عنـه رسـول االله         7أنّ المهدي   : قطة الثالثة   الن
الذين أخبر عن     الأئمة الثاني عشر من  الإمام  الكثيرة ، نفس المهدي الذي يكون       الأحاديث  

  .إثنا عشر الأئمة إمامتهم من بعده في أحاديث
ائـف  عرفنا المشتركات بين المسلمين ، فإنه إلى هنا لا خلاف بـين طو             الآن   وإلى

الاُمة ، والمهدي هـو      المسلمين ، ويكون المهدي حينئذ أمراً مفروغاً منه ومسلّماً في هذه          
به ، وأنّ    والإعتقاد   الذي يجب معرفته   الحقالإمام  عشر ، فهو    الإثني   الأئمة   الثاني عشر من  

  من مات ولم يعرف المهدي مات ميتة



  ـ١٧ـ 

  .جاهلية
لهذه النقاط هـو   إنّ الذي عرفناه مصداقاً: عشرية  الإثنا  وهنا قالت الشيعة الامامية   

الرضـا ، ابـن     الإمام  ابن   الجواد ، الإمام  الهادي ، ابن    الإمام  ابن الحسن العسكري ، ابن      
السجاد ، ابن الحـسين   الإمام  ابن   الباقر ، الإمام  الصادق ، ابن    الإمام  الكاظم ، ابن    الإمام  

  .م أجمعينعليه  طالب ، سلام اهللالشهيد ، ابن علي بن أبي
هـذا   ة المتفق عليهـا علـى     فهذه عقيدة الشيعة ، فهم يطبقون تلك النقاط الثلاث        

  .المصداق
تذهب إليـه   ، ويدلّ على ما الإمامية  فهل هناك حديث عند الجمهور يوافق الشيعة      

  في هذا التطبيق ؟ الإمامية الشيعة
وتؤيد هـذا    قطبيهل هناك حديث أو أحاديث من طرق أهل السنة توافق هذا الت           

  التطبيق أو لا ؟
ولهـم عليهـا     من هنا يشرع البحث بين الشيعة وغير الشيعة ، هذه عقيدة الشيعة           

البيـت  عن أئمـة أهـل       أدلّتهم من الكتاب والسنة وغير ذلك ، وما بلغهم وما وصلهم          
  .الصادقين سلام االله عليهم

لتكون هـذه     أيضاً ،  في كتب أهل السنة    الإعتقاد   لكن هل هناك ما يدلّ على هذا      
أولئك بما  أنْ تلزم   الإمامية   العقيدة مؤيدة ومدعمة من قبل روايات السنة ، ويمكن للشيعة         

  رووا في كتبهم أو لا ؟
 هـذا  ، إذن ، يكـون     الإعتقـاد    نعم وردت روايات في كتب القوم مطابقة لهذا       

 بحـسب الإعتقـاد    ذامتفقاً عليه حسب الروايات وإن لم يكن القوم يعتقدون به         الإعتقاد  
  ، ثمّ الأدلة ، إلاّ أنا نبحث أولاً عن العقيدة على ضوءالأقوال 



  ـ١٨ـ 

  :الآراء ، فلنقرأ بعض تلك الروايات و الأقوال على ضوء
لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحـد لطـول االله            «  : 6 قوله   :  الأولى الرواية

ه اسمي ، فقام سـلمان الفارسـي        عزوجلّ ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من ولدي اسم         
بيده على الحـسين     وضرب. دي هذا من وَلَ : يا رسول االله ، من أي ولدك ؟ قال          : فقال  

«.  
الدمشقي ، وأبي     ، وابن عساكر   )١(هذه الرواية في المصادر عن أبي القاسم الطبراني         

 الإسـلام خ   ، وشـي   )٢(المقدسي   ، وابن قيم الجوزية ، ويوسف بن يحيى        الإصفهاني   نعيم
  .)٤(الصواعق   ، وابن حجر المكي صاحب)٣(الجويني 

: مرض وفاته     لبضعته الزهراء سلام االله عليها وهو في       6 قوله   :الحديث الثاني   
إطّلاعة أو اطْلاعة فاختار منها      الأرضما يبكيك يا فاطمة ، أما علمت أنّ االله اطّلع إلى            « 

فأوحى إليّ فأنكحته إياك واتخذته وصـياً ،         تار بعلك ،  أباك فبعثه نبياً ، ثمّ اطّلع ثانية فاخ       
. زوجك أعلمهم علماً ، وأكثرهم حلماً ، وأقدمهم سلماً         أما علمت أنكِ بكرامة االله إياك     

 ومنا:  أن يزيدها مزيد الخير ، فقال لها         6 واستبشرت ، فأراد رسول االله        فضحكت
  :رب على منكب الحسين فقال ضمهدي الاُمة الذي يصلّي عيسى خلفه ، ثمّ 

__________________  
  . باختلاف١٠٢٢٢ رقم ١٦٦ / ١٠ المعجم الكبير )١(
  .  ه١٤١٦ ـ انتشارات نصايح ـ قم ـ ٥٦:  عقد الدرر في أخبار المنتظر )٢(
 ١٤٠٠المحمودي ـ بـيروت ـ      عن حذيفة بن اليمان ـ مؤسسة ٥٧٥ رقم ٣٢٥ / ٢ فرائد السمطين )٣(
  . ه
  . وما بعدها٢٤٩: صواعق المحرقة ل ـ ا)٤(



  ـ١٩ـ 

  .»من هذا مهدي الاُمة 
أبو الحسن الدارقطني ، أبو المظفر السمعاني ،        : وهذا الحديث رواه كما في المصادر       
  .)١(أبو عبداالله الكنجي ، وابن الصباغ المالكي 

يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق ،         «  : 6قوله  : الحديث الثالث   
  .»بال لهدمها واتخذ فيها طرقاً قبلته الجلو است

وهذا الحديث كما في المصادر عن نعيم بـن حمـاد ، والطـبراني ، وأبي نعـيم ،      
  .)٢(والمقدسي صاحب كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر 

  .هذا بحسب الروايات
ون أيضاً يـصرح   وأما بحسب أقوال العلماء المحدثين والمؤرخين والمتصوفين، هؤلاء       

ذلك أنه ابـن الحـسن       بأنّ المهدي ابن الحسين ، أي من ذرية الحسين ، ويضيفون على           
من العلماء من أهـل الـسنة في         العسكري ، وأيضاً مولود وموجود ، هؤلاء عدة كبيرة        

  :لعلوم ، أذكر أشهرهم مختلف ا
  .  ه٢٧٩أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري ، المتوفى سنة 

  .  ه٤٥٨المتوفى سنة أبو بكر البيهقي ، 
  .  ه٥٦٧ابن الخشاب ، المتوفى سنة 

  .  ه٥٩٠ابن الازرق المؤرخ ، المتوفى سنة 
__________________  

ـ دار احياء تـراث     ) الطالب   ضمن كفاية  ( ٥٠٢:  البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي         )١(
  .  ه١٤٠٤أهل البيت ـ طهران ـ 

  . ـ منشورات الأعلمي ـ طهران٢٩٦ :باغ المالكي الفصول المهمة لابن الص
وأبي نعيم ، وانظر الحـاوي       عن الطبراني  ٢٨٢:  عقد الدرر     ، ١٠٩٥ ح   ٣٧١ / ١ الفتن لنعيم بن حماد      )٢(

  . عن ابن عساكر٦٦ / ٢للفتاوي 



  ـ٢٠ـ 

  .  ه٦٣٨صاحب الفتوحات المكية ، المتوفى سنة  الأندلسي ابن عربي
  .  ه٦٥٣ابن طلحة الشافعي ، المتوفى سنة 
  .  ه٦٥٨الكنجي الشافعي ، المتوفى سنة 

  .  ه٦٧٢صدر الدين القونوي ، المتوفى سنة 
  .  ه٧٢٣صدر الدين الحموي ، المتوفى سنة 

  .  ه٧٤٩عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ ، المتوفى سنة 
  .  ه٧٦٤توفى سنة صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات ، الم

  .  ه٨٣٣شمس الدين ابن الجزري ، المتوفى سنة 
  .  ه٨٥٥ابن الصباغ المالكي ، المتوفى سنة 

  .  ه٩١١جلال الدين السيوطي ، المتوفى سنة 
  .  ه٩٧٣عبد الوهاب الشعراني الفقيه الصوفي ، المتوفى سنة 

  .  ه٩٧٣ابن حجر المكي ، المتوفى سنة 
  .  ه١٠١٣لمتوفى سنة علي القاري الهروي ، ا

  .  ه١٠٥٢عبد الحق الدهلوي ، المتوفى سنة 
  .  ه١١٧٦شاه ولي االله الدهلوي ، المتوفى سنة 

  .  ه١٢٩٤القندوزي الحنفي ، المتوفى سنة 
  : الآن فظهر إلى

  . من هذه الاُمة7 أنّ المهدي :أوّلاً 
  . من بني هاشم7 المهدي :ثانياً 
  .6نبي  من عترة ال7 المهدي :ثالثاً 



  ـ٢١ـ 

  .3 من ولد فاطمة 7المهدي : رابعاً 
  .7 من ولد الحسين 7المهدي : خامساً 

كونـه   كونه من هذه الاُمة ، كونه من بني هاشم ،         : ولكلّ واحد من هذه النقاط      
من هذه البنود ،     من عترة النبي ، كونه من ولد فاطمة ، كونه من ولد الحسين ، لكلّ بند               

  .الإختصارلها لغرض روايات خاصة ، ولم نتعرض 
  .فانتهينا إذن من الفصل الأول



  ـ٢٢ـ 



  ـ٢٣ـ 

  الفصل الثاني
انتـهينا إليـه ،      هناك بحوث تدور حول روايات في كتب السنة تخالف هذا الذي          

الروايات عقيدةً لهم ، ودافعوا      ولربما اتخذ بعض العلماء من أهل السنة ما دلَّت عليه تلك          
تلك الروايات المخالفة لهذا العقيـدة ، إمـا    نا حقّقنا أنّعن تلك العقيدة ، إلاّ أننا في بحوث   

ة يكـون سـهواً ،      ضعيفة سنداً ، وإما فيها تحريف ، والتحريف تارةً يكون عمداً ، وتار            
  :وتلك البحوث هي 

المهدي هو عيسى ابن مريم     « الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في أنّ          : أوّلاً  
 «)١(     ما المهدي هو عيسى بن مريم ، فالمهدي الذي أخبر بـه               ، فليس من هذه الاُمة ، وإن

دونها العلماء في كتبـهم ، وأصـبحت         رسول االله في تلك الروايات الكثيرة المتواترة التي       
روايات موضع وفاق بين المسلمين ، وأصبحت من ضمن عقائد المسلمين ، المـراد مـن                

  .المهدي في جميع تلك الروايات هو عيسى بن مريم
  .ط موجودة في بعض كتب أهل السنةوهذه رواية واحدة فق

  المهدي من ولد« عض كتبهم من أنّ  الخبر الواحد الذي ورد في ب:وثانياً 
__________________  

  .٣٨٦٥٦ ح ٢٦٣ / ١٤ ، كتر العمال ١٤٨:  المنار المنيف لابن قيم الجوزية )١(



  ـ٢٤ـ 

  .6 ، فليس من أهل بيت رسول االله )١(» العباس 
  .بني العباس  العباس لصالح حكّامكأنه وضع في زمن بني أيضاً خبر واحد ، ووهذا

 ، لا من ولـد      )٢(» من ولد الحسن    «  الخبر الواحد الذي في كتبهم من أنه         :وثالثاً  
  .الحسين

  .و هذا ايضا خبر واحد
لنبي اسم أبي المهدي اسم أبي ا     «  الخبر الواحد الذي في بعض كتبهم من أنّ          :ورابعاً  

 ، وأبو النبي اسمه عبداالله ، فلا ينطبق على المهدي ابن الحسن العسكري سـلام االله                 )٣(» 
  .الأدلة ا ذكرناه واستنتجناه منعليهم ، فتكون رواية مخالفة لم

العسكري قـد    أنّ الحسن « ما عزاه ابن تيمية إلى الطبري وابن قانع من           :وخامساً  
فليس المهـدي ابـن      سكري قد مات بلا عقب ،     وإذا كان الحسن الع   » مات بلا عقب    

  .الحسن العسكري
، أو إثبات   المخالفة    الأحاديث فهذه بحوثٌ لابد من التعرض لها وإثبات ضعف هذه        

  .أنها روايات محرفة
كـذب ،    أما ما نسبه ابن تيمية إلى الطبري صاحب التاريخ ، وإلى ابن قانع ، فهو              

  .اتي حققته بالتفصيل في بعض مؤلفوقد
   ، فلو أردنا الدخول في تحقيقهاوأما بالنسبة إلى البحوث الاُخرى

__________________  
  .٣٨٦٦٣ ح ٢٦٤ / ١٤: العمال   ، كتر١٤٩:  المصدر نفسه )١(
  .١٥١: المنيف لابن قيم الجوزية  المنار )٢(
  .٣٨٦٧٨ ح ٢٦٨ / ١٤ كتر العمال )٣(



  ـ٢٥ـ 

الليلـة في    تعالى بعد أن أُكمل البحث في هـذه       لاحتجنا إلى وقت إضافي ، فإن شاء االله         
وحينئذ نـصل إلى    ،  الفصل الثالث ، إن بقي من الوقت شيء ، ندخل في هذه البحوث              

  .الفصل الثالث



  ـ٢٦ـ 



  ـ٢٧ـ 

  الفصل الثالث
  عنوانه سؤالات ؟

  مسألة طول العمر ؟ : الأولالسؤال 
  لماذا هذه الغيبة ؟: ؤال الثاني الس

  ن إمام غائب ؟ة مما الفائد: السؤال الثالث 
  أين يعيش المهدي ؟: سؤال الرابع ال

  متى يظهر ؟: السؤال الخامس 
الـشرعية في زمـن    الأحكام ما هو تكليف المؤمنين تجاهه وتجاه: السؤال السادس   

  الغيبة ؟
   الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره ؟ما هي الحوادث: السؤال السابع 
  مسألة الرجعة ؟: السؤال الثامن 

  . هناك أسئلة أُخرىوقد تكون
  .البحث ناقصاً ، لئلاّ يبقى الإجمال ولو بنحو الأسئلة ولابد من الاجابة على هذه

الجواب عـن    أقرأ لكم عبارة السعد التفتازاني أولاً ، وندخل في البحث ونشرع في           
  .كما ذكرت الإجمال ولو بنحو الأسئلة هذه



  ـ٢٨ـ 

الحـسن    الـشيعة أنّ محمـد بـن   زعمت الامامية من  : )١(يقول السعد التفتازاني    
عمره كنوح ولقمان    ، ولا استحالة في طول     الأعداء   العسكري اختفى عن الناس خوفاً من     

ادعاء أمر مـستبعد   لأنه الفرق ، وأنكر ذلك سائر ـ هذا رأي الشيعة ـ   7والخضر 
 يـد جـداً ،   بعالإسمبحيث لا يذكر منه إلاّ   الأناماختفاء إمام هذا القدر من ولأنّ   جداً ، 
ولو سلّم فكان ينبغي أنْ يكون ظاهراً ، فما قيـل أو             بعثه مع هذا الاختفاء عبث ،     ولأنّ  

 له ، فلا ينبغي أنْ يعول       إنّ عيسى يقتدي بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند        : فما يقال   
  .عليه

  . متكلّمهم سعد الدين التفتازانيهذا غاية ما توصل إليه
حبذا لو   كبحوث علمية ومناقشات ، فلا مانع ، ويا       سئلة   الأ  إن تطرح هذه   :أقول  

هناك شتم وسب وتهجم     والاخلاق والمتانة ، ولا يكون     بالآداب   تطرح كذلك ويلتزم فيها   
  .وبعض الكتاب المعاصرين العلماءوتهريج واستهزاء ، وهكذا فعل بعض 

 قـد مـلأ   عن المهديوجدناه في فصل البحث ) منهاج السنة ( إلاّ أننا إذا راجعنا  
بحيـث لـو أنكـم     !!!كتابه حقداً وبغضاً وعناداً وسباً وشتماً وتهريجاً وتكذيباً للحقائق   

لسب والشتم لجاء   عليه من ا   أخرجتم من كتاب منهاج السنة ما يتعلّق بالمهدي وما اشتمل         
  .كتاباً مستقلاً

لمهدي سـلام االله    وقد تبعه أولياؤه في هذا المنهج من كتاب زماننا وفي خصوص ا           
،  الأكاذيـب    وينسبون إلينـا   عليه واعتقاد الشيعة في المهدي ، تراهم يتهجمون ويسبون        

ء ومن يروج لها في بعـض       يكون لكتبهم قرا    الأسف ، ومع  الآداب   ويخرجون عن حدود  
  .وساطالأ

__________________ 

  .٣١٣ / ٥ شرح المقاصد )١(



  ـ٢٩ـ 

 « في أحاديث المهدي ، أو يناقش في أحاديـث           والحقيقة ، إنه تارةً يشك الباحث     
، فهذا له   » إمام زمانه    من مات ولم يعرف   « ، أو لا يرتضي حديث      » عشر  الإثنا  الأئمة  

، فيبقى على رأيه ، ولا       الأحاديث   بأني لا أُوافق على صحة هذه     : وجه ، بمعنى أنه يقول      
  .وايات أبناء مذهبهريتكلّم معه إن لم يقتنع بما في الكتب ، لاسيما ب

مخرجة في الصحاح ، وفي السنن ، والمـسانيد ،           الأحاديث    هذه  أنّ وأما بناء على  
 7بالمهـدي    الإعتقاد   والكتب المعتبرة ، وأنها أحاديث متفق عليها بين المسلمين ، وأنّ          

روف هو الثاني عشر في الحديث المع      في كلّ زمان واجب ، وأنّ المهدي      الإمام  ب الإعتقاد   أو
 الأحاديث  إنْ كان الباحث موافقاً على هذه     لأنه   المتفق عليه ، فيكون البحث بنحو آخر ،       

المهدي ابن الحسن العسكري ، فلا محالة يكون معتقـداً بـولادة             ، وعلى ما ورد من أنّ     
  .دوا ، وذكرنا أسماء كثيرين منهمكما اعتق  ،7المهدي 

العـالم ،    هذه المدة في هـذا     الإنسان   نعم منهم من يستبعد طول العمر ، بأنْ يبقى        
وهذا مستبعد كما عبر السعد التفتازاني ، فإن التفتازاني لم يكذّب ولادة المهـدي مـن                

باقياً هذه المدة من الزمان      الإمامالحسن العسكري سلام االله عليه ، وإنما استبعد أن يكون           
، يعتـرف بولادتـه   » ت  ما« : يقول    ثمّ 7الإمام  ، ولذا نرى بعضهم يعترف بولادة       

في هذا العالم هـذا      الإنسان   الموجودة ، لكنه يقول بموته ، لعدم تعقّله بقاء         الأدلة بمقتضى
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية         « مع   المقدار من العمر ، لكن هذا يتنافى      

  .انحيث قررنا أنّ هذا الحديث يدلّ على وجود إمام في كلّ زم» 
  ،ى البعض الاخر منهم يلتفت إلى هذه النواحي ، فلا يقول مات ولذا نر



  ـ٣٠ـ 

 ، ولد ، إلاّ أنه لا ندري ما صار ، ما وقع عليه ،             » لا ندري ما صار     « : بل يقول   
 الأحاديث  مع يتنافى لأنه   يستبعد البقاء هذه المدة ، ولا ينفي البقاء        لأنه   لا يعترف ببقائه ،   

وقع عليه ، مما يظهر أنهم       ندري ما صار ، وأين صار ، وما       لا  : ، يعترف بالولادة فيقول     
 7لابد وأن يلتزم بولادة المهـدي  الأحاديث   ، ومن التزم بهذه    الأحاديث   ملتزمون بهذه 

  .ووجوده
يـزول إنْ     الإستبعاد دائماً وفي كلّ شيء ، وفي كلّ أمر من الاُمور ،           الإستبعاد   ثمّ

فوقـع فـرد واحـد       شيء أو عدم إمكان شيء ،     حدث له نظير ، لو أنك تيقّنت عدم         
كنت تجزم بـه مائـة بالمائـة     بالعدم الذي الإعتقاد  ومصداق واحد لذلك الشيء ، ذلك     

فرد آخر ، وإذا وقع فـرد ثالـث ،          سيكون تسعين بالمائة ، لوقوع فرد واحد ، فإذا وقع         
لمائة ، يترل علـى     بالمائة ثمّ أصبح تسعين با     الذي كان مائة   الإعتقاد   ومصداق رابع ، هذا   

حينئذ ، نقول للسعد التفتازاني     ، إلى خمسين وتحت الخمسين ، ف       ، و  ، و  ثمانين ، وسبعين  
:  

خـضراً في    إنّ االله سبحانه وتعالى أمكنه أنْ يعمر نوحاً هذا العمر ، أمكنه أن يبقي             
ه المـدة ،    هذا العالم هذه المدة ، أمكنه سبحانه وتعالى أنْ يبقي عيسى في العالم الاخر هذ              

: وأيـضاً  ! ينكر وجود عيسى ؟  الذي هو من ضروريات عقائد المسلمين ، ومن يمكنه أنْ         
يقولون بوجوده منذ ذلك الزمـان ، فـإذا          ، الآن   في رواياتهم هم يثبتون وجود الدجال     

يوماً فيومـاً ،     الإستبعاد   المصاديق ، وتعددت الشواهد ، يقلّ      ، وتعددت  الأفراد   تعددت
ممكنـات ،    ختراعات التي ترونها يوماً فيوماً تبدل المستحيلات إلى       والإكتشافات  الإ وهذه

يـزول شـيئاً   الإستبعاد  ، وقد ذكرنا أنّ    الإستبعاد   فحينئذ ليس لسعد التفتازاني وغيره إلاّ     
  .فشيئاً



  ـ٣١ـ 

لو أنّ أحداً ادعى تمكّنه من المشي على الماء ، يكذّبـه            : يمثّل بعض علمائنا ويقول     
فإذا مشى على المـاء      هذا غير ممكن ،   : ن ، وكلّ من يسمع هذه الدعوى يقول         الحاضرو

السامعين بمقدار هذه المرة ، فإذا كـرر         من الإستبعاد   وعبر النهر مرةً يزول الاستغراب أو     
 الفعل أمراً طبيعياً وسهل القبول للجميع ، حينئذ هذا         هذا الفعل وكرره وكرره أصبح هذا     

  .نظائر ذلك وجودالإستبعاد يزول ب
بأنّ : ويقول   إلاّ أنّ ابن تيمية ملتفت إلى هذه الناحية ، فيكذّب أصل حياة الخضر            

هذه النظائر إذا    لأن   الدعوى ،  أكثر العلماء يقولون بأنّ الخضر قد مات ، فيضطر إلى هذه          
  . الإستبعاد مرة أُخرىارتفعت رجع

يذكر الخضر من     لرأيته )١(سقلاني  لابن حجر الع   الإصابة   لكنك إذا رجعت مثلاً إلى    
 الـذي   )٢(واللغات للحافظ النووي     اءسمالأ جملة الصحابة ، ولو رجعت إلى كتاب تهذيب       

يصرح بأنّ جمهور العلماء على أنّ الخضر حـي ،           هو من علماء القرن السادس أو السابع      
ل القاري في المرقاة    النووي ، وإذا نزلت شيئاً فشيئاً تصل إلى مث         فكان الخضر حياً إلى زمن    

زمانهم  مثل شارح المواهب اللدنية ، هناك يصرحون كلّهم ببقاء الخضر إلى            وتصل إلى  )٣(
والروايات ،  الأخبار  ، وحتى أنهم ينقلون قصصاً وحكايات ممن التقى بالخضر وسمع منه            

  د الخضر من قبل ابن تيمية إنمافحينئذ تكذيب وجو
__________________  

  . ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت١١٥ ـ ١١٤ / ٢لإصابة  ا)١(
  .بيروت ـ العلمية الكتب دار ـ ١٤٧رقم  ١٧٦ / ١واللغات اء الإسم  تهذيب)٢(
  . كتاب الفتن٦٩٢ / ٩فاتيح للقاري  مرقاة الم)٣(



  ـ٣٢ـ 

ليس في  الإستبعاد    ولحساب ، وهو يعلم بأنّ وجود الخضر خير دليل على أنّ هذا            هو لعلةٍ 
  .محلّه

العـالم آلاف    على أنّ االله سبحانه وتعالى إذا اقتضت الحكمة أنْ يبقي أحداً في هذا            
 تطبق ،    ، ومشيته  الإرادة السنين ، إذا اقتضت الحكمة ، فقدرته سبحانه وتعالى تطبق تلك          

  .وهو قادر على كلّ شيء
عـن هـذا     مسألة بسيطة الحل ، وصار الجواب      الآن   فمسألة طول العمر أصبحت   

  .ال سهلاً جداً في مثل زماننالسؤا
زمـن    كيف يستفاد منـه في      متى يظهر ، وأنه سلام االله عليه       7الإمام  وأما أنّ   

  الغيبة ؟
 ، الإسـم بأنّ المهدي لم يبق منه إلاّ     : يقول ابن تيمية وأيضاً يقول السعد التفتازاني        

  .ع منه أحد حتى القائلون بوجودهولم ينتف
 عليها  الإطّلاع هذه الاُمور لا يتوصلون إليها ولا يمكنهم        لأن وهؤلاء لا يعلمون ،   

قضايا وحوادث وقـصص     ، إنّ الثقات من أبناء هذه الطائفة من علماء وغير علماء ، لهم            
الثقات مدونة في الكتب المعنية ، وكـم         وحكايات ، تلك القضايا الثابتة المروية عن طرق       

 7الإمـام   في قضايا شخصية ، رجعوا إلى       أو   من قضية رجع الشيعة ، عموم الشيعة ،       
سلام االله علـيهم     الأئمة   ورفع تلك المشكلة ، إلاّ أنّ أعداء       وأخذوا منه حلّ تلك القضية    

 فقوا ، ومن حقّهـم أن لا      ، وطبيعي أن لا يوا    الأخبار  يوافقون على مثل هذه      والمنافقين لا 
  .يعتقدوا

ويرسل الرسول   في كلّ أُمة ،   الإمام  صب  مضافاً ، إلى أنّ االله سبحانه وتعالى إنما ين        
   ، وكم من نبي قتلوه في أول يومإلى كلّ أُمة ، ليتم به الحجة



  ـ٣٣ـ 

مـن   من رسالته ، وكم    الأول من نبوته ودعوته ، وكم من رسول صلبوه في اليوم         
بأنّ إرسالك  : وتعالى    حاربوهم وشردوهم وطردوهم ، أيمكن أن يقال الله سبحانه         الأنبياء
  !!الأنبياء كان عبثاً ء الرسل وهؤلا

  وأما أين يعيش ؟
ممـن يعتقـدون     فأين يعيش الخضر ؟ نحن نسأل القائلين ببقاء الخضر وغير الخضر          

أين يعيش  الإمام  مسألة ، إنّ     هؤلاء أين يعيشون ؟ وهذه ليست     ،  بحسب رواياتهم بقاءهم    
!  

  .ظهوره وبعد ظهورهوأما الحوادث الكائنة عند 
مدونة في الكتب    الأخبارث وقضايا مستقبلية وردت بها أخبار ، وتلك         فتلك حواد 

  .المعنية
تلتفتوا إليـه ،      والعملية ، وأرجو أنْ    الإعتقاديةوالشيء الذي أراه مهماً من الناحية       

  : تسمعونه كما أقوله لكم لاوفلربما لا تجدونه مكتوباً 
وجـود   ذلك السبب إما   لمصلحة أو لسبب ،      7الإمام  لاحظوا إذا كانت غيبة     
لظهوره أي لعدم وجود      إما هي لعدم المقتضي    7الإمام  المانع وإما عدم المقتضي ، غيبة       

  .ظهوره ره ، أو لوجود الموانع عنالارضية المناسبة لظهو
  .واضح هذا ، 7الإمام وجود الموانع وعدم المقتضي كان السبب في غيبة 

ويحصل ، ولـذا     ولا نعلم أنّ المقتضي متى يتحقق     إنا لا نعلم أنّ المانع متى يرتفع ،         
  .»إنما أمرنا بغتة « : لروايات ورد في ا

   متى يكون ؟7الإمام فظهور 



  ـ٣٤ـ 

  .رضية المناسبة لظهورهحيث لا يكون مانع وتتم المقدمات والأ
  وهذا متى يكون ؟

د ،  بعد غ  كونالعلم عند االله سبحانه وتعالى ، فيمكن أن يكون غداً ، ويمكن أن ي             
  .وهكذا ، فهذه نقطة

 ، إنه   7 داود إنّ في رواياتنا أنّ حكومة المهدي ستكون حكومة       : والنقطة الثانية   
الإيمـان  إنما أقضي بينكم بالبينات و    « :  قال   6 ، رسول االله   7يحكم بحكم داود  

قطعة فإنما أقطع له قطعة من نار        وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، وأيما رجل قطعت له         
 «)١(.  

علـى    كان إذا تخاصم إليه رجـلان      6رسول االله   : أوضح لكم هذه الرواية     
كتاب مثلاً ، على دار ، أو على أي شيء آخر ، يطلب من المدعي البينة ، وحينئـذ إنْ                    

وهذا الحكم يكـون علـى       أقام البينة أخذ الكتاب من المدعى عليه وسلّمه إلى المدعي ،          
 إنما أقضي عليكم إنما أقضي بينكم بالبينة ، أما إذا كانت            أساس البينة ، يقول رسول االله     

الطريق تملّك الكتاب ، فليعلم بأنّ الكتاب هذا قطعة          البينة كاذبة والمدعي أقامها وعن هذا     
أحكم بينكم بحسب البينة ، وأنت أيها المدعي إنْ كنت تعلـم             من النار ، أنا وظيفتي أنْ     

  .ك ، فلا يجوز لك أخذ هذا الكتابليس لأنّ الكتاب  بينك وبين ربك
المقـررة ،    ي على أساس القواعـد    الإسلامإذن ، يكون حكم رسول االله والحكم        

  . الظاهرية المعمول بهاالأدلةوهذه هي 
  الأحكـام فإذا جاء المهـدي سـلام االله عليـه ، لا يأخـذ بهـذه القواعـد و                 

  أنّ الكتاب الذي بيديالظاهرية ، وإنما يحكم طبق الواقع ، فإذا جاء ورأى 
__________________  

  .لفاظ ، باختلاف بالأ١ رقم ٤١٤ / ٧ الكافي )١(



  ـ٣٥ـ 

أنّ هذه الدار    هذا الكتاب الذي بحوزتي هو لزيد ، أخذه مني وأرجعه إلى زيد ، وإذا علم              
يرجع إلى صـاحبه     حق التي أسكنها ملك لعمرو أخذها مني وأرجعها إلى عمرو ، فكلّ          

  .بحسب الواقع
الواقـع ،     ظهوره بغتة ، وكان حكمه بحـسب       7الإمام  وعلى هذا ، إذا كان      

والشخـصية ؟ في أُمورنـا       فنحن ماذا يكون تكليفنا فيما يتعلّق بنا في شؤوننا الداخليـة          
 علينا ؟ ماذا يكون     الآخرينوفي حقوق    الاجتماعية ؟ في حقوق االله سبحانه وتعالى علينا ؟        

 ، وفي تلك اللحظة نعتقد بأنّ حكومتـه         7الإمام    ظهور تكليفنا وفي كلّ لحظة نحتمل    
 ماذا يكون تكليف كلّ فرد      أساس القواعد الظاهرية ؟ حينئذ     ستكون طبق الواقع لا على    

  منا ؟
  .»أفضل الأعمال انتظار الفرج  « وهذا معنى

 ينـهون  كـانوا ) سلام االله عليهم    (  الأئمة   وهذا معنى ما ورد في الروايات من أنّ       
 ويؤكّدون على إطاعة    ، إنما كانوا يأمرون    7الإمام  ستعجال بظهور   عن الإ حاب  الأص

  .7الإمام لربه وأن يكون مستعداً لظهور الإنسان 
المسألة خير    ، ومسألة ترقب الحكومة الحقة ، هذه       الإنتظارمسألة  : وبعبارة أُخرى   

ن  ، ولأ  7الإمام  لظهور   قوسيلة لاصلاح الفرد واتمع ، وإذا صَلُحنا فقد مهدنا الطري         
  .نكون من أعوانه وأنصاره

 الإنتظارهذا    لظهورهم ،  الإنتظارولذا أمرونا بكثرة الدعاء لفرجهم ، ولذا أمرونا ب        
الإمام الواقع ، قبل أن يأتي       في نفسه ويطبق على نفسه ما يقتضيه       الإنسان   معناه أن يعكس  

منه الإمام   ويأخذ   7الإمام  واجه  شخص ي   ويكون هو المطبق ، ولربما يكون هناك       7
  .لتي بحوزته ليست له ، وهذا ممكنكلّ الاشياء ا لأن كلّ شيء ،
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جتمـاعي ،   والإ فإذا راقبنا أنفسنا وطبقنا عقائدنا ومعتقداتنا في سلوكنا الشخصي        
  .7الإمام المناسبة لظهور  رضيةنكون ممهدين ومساعدين ومعاونين على تحقّق الأ

 7الإمام    بهذه المناسبة ، يقول    7أمير المؤمنين   الإمام  تها عن   وتبقى كلمة سجل  
ولا تستعجلوا بما لم يعجله االله لكم ، فإنه من مات منكم « : ـ كما في نهج البلاغة ـ   

  .)١(» بيته ، مات شهيداً  على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل
وله أجر    مات 7الإمام  ت قبل مجيء    أنّ من كان كذا وما    : وعندنا في الروايات    

  .في خدمته وضرب بالسيف تحت رايتهمن كان 
حق ربـه    فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة        «  : 7الإمام  يقول  

واستوجب ثواب ما نوى من      وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً ، ووقع أجره على االله ،           
  .)٢(» فإنّ لكلّ شيء مدة وأجلاً  سيفه ،صالح عمله ، وقامت النية مقام إصلاته ل

مـأمورون   ففي نفس الوقت الذي نحن مأمورون بالدعاء بتعجيل الفرج ، فـنحن           
عمل كـلّ فـرد منـا       نكون بخدمته ، وإذا    لأن   أيضاً لتهيئة أنفسنا ، وللاستعداد الكامل     

  ، فقد تمّت   :وحق أهل بيته     6بوظائفه ، وعرف حق ربه عزوجل وحق رسوله         
  .7الإمام  ، ولا أقل من أنا أدينا تكاليفنا ووظائفنا تجاه 7رضية المناسبة لظهوره الأ

  وكنت أقصد أن أُلخّص البحث في بعض الجهات الاُخرى حتى أُوفّر
__________________  

  .١٨٥طبة  خ١٥٦ / ٢ نهج البلاغة )١(
  .٦٣ ح ١٤٤ / ٥٢ ، البحار ٦٤٢:  الآيات  تأويل)٢(
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العقلي والروائـي    خيرة التي بينتها لكم ، وذكرت لكم الدليل البرهاني         النقطة الأ  وقتاً لهذه 
ربه وتجاه رسوله وتجاه أهل       العملي على كلّ واحد منا بوظائفه تجاه       الإلتزامعلى وجوب   
  .:بيت الرسول 

 يعرفنا حـق   نسأل االله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقّه ، أن يعرفنا حق رسوله ، أن             
 والتكاليف الملقاة علـى  داء الوظائف ، أن يعرفنا حق إمامنا ، وأنْ يوفّقنا لأ  الأطهارئمة  الأ

  .عواتقنا
  .ى االله على محمد وآله الطاهرينوصلّ


